
 الرجال.  والمجالس 
ُ
ه؟ فأجاب: مجالسة

ّ
تستلذ

هي عماد هذه الحضارة ومكوّن أساسي لها. 
السوء،  ذمِّ ما سمّوه بإخوان  وليست فصول 
ــســاعــد. 

ُ
 عــلــى الــتــزيّــن بــالــصــديــق الم

ّ
 لــلــحــث

ّ
إل

 الحديث عــن الخلوة والــعُــزلــة، 
ّ

وبــالمــقــابــل، قــل
 لم ينعدم.

ْ
ولكن

ــرد أبــــو ســلــيــمــان الــخــطــابــي الــبُــســتــي  ــ ــد أفـ وقــ
)تــوفــي ســنــة 388 هــجــريــة(، وهـــو مــن مدينة 
لــم يسبقه  ذلــك  فــي  كتاباً  بأفغانستان،  بُست 
لــة«. وفــيــه يشرع 

ْ
إلــيــه أحـــد، وهــو »كــتــاب الــعُــز

ــدرّج الـــشـــائـــع الــــحــــذِر لـــدى  ــ ــتـ ــ ـــ بـــالأســـلـــوب المـ ــ ـ
ـــ فـــي تــحــديــد ما  ـــاب الـــقـــدمـــاء ــ

ّ
ــت الــفــقــهــاء والـــكـ

همة الضرر 
ُ
ت يعنيه بالعزلة، نافياً عن نفسه 

قبل حدوثها:  النصيحة،  من ســوء  بالآخرين 
التي  الأبــــدان، ومــفــارقــة الجماعة  »وأمّـــا عزلة 
هــي الــعــوام، فــإن مــن حُكمها أن تــكــون تابعة 
ــع المـــصـــلـــحـــة، وذلــــــك أن  ــة مــ ــ ــاريـ ــ لـــلـــحـــاجـــة وجـ
عــظــم الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاع الـــنـــاس فـــي المـــدن 
وتجاورهم في الأمصار إنما هو أن يتضافروا 
إذ  فيها،  ويــتــآزروا  المصالح  على  فيتعاونوا 
 به، ومعايشهم 

ّ
كانت مصالحهم ل تكتمل إل

ل تزكوا إل عليه. فعلى الإنسان أن يتأمّل حال 
نفسه فينظر في أية طبقة يقع منهم وفي أية 
أحواله  كانت  فــإن  ينحاز من جملتهم،  جنبة 
يلزمه  لِما  العامّة  المقام بين ظهراني  تقتضيه 
مــن إصــاح المهنة التي ل غنية لــه عنها، ول 
ــدّاً مــن الســتــعــانــة بهم فيها، ول وجه  بُـ يجد 
السكن  فــي  ومباعدتهم  ــدار،  الــ فــي  لمفارقتهم 
والــجــوار، فإنه إذا فعل ذلــك تــضــرّر بوحدته، 
سرته. وإن كانت 

ُ
وأضرّ بمَن وراءه من أهله وأ

ها مستقلة، وحاله في ذاتــه وذويه 
ّ
بكُل نفسه 

 
ُ

متماسكة، فالختيار له في هذا الزمان اعتزال
الـــنـــاس ومــفــارقــة عـــوامّـــهـــم، فـــإن الــســامــة في 

باعد منهم«.
ّ
مجانبتهم والرّاحة في الت

وبــعــدمــا أبــــان عــلــى حُــســن اخــتــيــار الـــوحـــدة، 
غى 

َ
بْت

ُ
الم والحال  ــراد 

ُ
الم المعنى  تدقيق  يواصل 

ـــمـــا نـــريـــد بــالــعــزلــة تــــرك فــضــول 
ّ
بــالــعــزلــة: »إن

الــعِــاوة   
ّ
الــزيــادة منها وحـــط حبة ونــبــذ  الصُّ

الــتــي ل حــاجــة بـــك إلــيــهــا، فـــإن مَـــن جـــرى في 
صحبة الناس والستكثار من معرفتهم على 
الــعــادات  النفوس وإلــف   

ُ
إليه شغف مــا يدعو 

 يُحمد 
ّ

وتـــرك القــتــصــاد فيها، كــان جــديــراً أل
في  ه 

ُ
سبيل وكــان  ه، 

ُ
عاقبت ستوخم 

ُ
ت وأن  غِبّه 

أوان  فــي غير  الطعام  يتناول  مَــن   
َ

ذلــك سبيل
جوعه، ويأخذ منه فوق قدر حاجته، فإن ذلك 
ل يلبث أن يــقــع فــي أمــــراض مُــدنــفــة، وأســقــام 
مُتلفة، وليس مَن عَلِم كمَن جهل، ول من جّرب 

وامتحن كمن ماد وخاطر«.
ويستمرّ في شرح العزوف عن وحدة الأبدان، 
لــيــقــرنــهــا بــخــلــوّ الأذهـــــــان مـــن كــفــايــة الــفــكــرة 
والتأمّل: »قال بعض الحكماء: إنما يستوحش 
الإنسان بالوحدة لخاء ذاته وعدم الفضيلة 
ر حينئذ بماقاة الناس، فإذا 

ّ
من نفسه، فيتكث

كــانــت ذاتــــه فــاضــلــة، طــلــب الـــوحـــدة ليستعين 
عــلــى الــفــكــرة ويـــتـــفـــرّغ لســـتـــخـــراج الــحــكــمــة«. 
ويروي البستي عن علي بن سهل بن المغيرة 
ــه: رأيــــــتُ شــريــكــاً )بــــن عــبــد الـــلـــه مــات  ــيـ ــن أبـ عـ
سنة 144 هجرية( وقــد خــرج من دار المهدي، 
ه )أي أحاطوا به( أصحاب الحديث، 

َ
وَش

َ
فاحت

فــتــقــدّمــتُ إلــيــه وقــلــت لـــه: اطــردهــم عــنــك يــا أبــا 

سهام بوهلال

ــادراً مــا تطرّق  مــن المفاهيم الــتــي نـ
لــهــا روّاد الـــتـــراث الــعــربــي الــقــديــم، 
مــفــهــوم الــوحــدة أو الــعــزلــة، خــارج 
مــقــامــهــا الـــصـــوفـــي ومــعــنــى الـــخـــلـــوة لــلــتــعــبّــد 
والعـــتـــكـــاف عــلــى الـــعـــبـــادة كــمــا وصـــفـــه أهــل 
الــطــريــق، وبــعــيــداً عــن مــفــهــوم »الــهــيــمــان على 
الـــــوجـــــه« الـــــــذي جَــــسّــــدتــــه بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
التاريخ  الــذي سجّل  ليلى،  شخصية مجنون 
عنه أن العشق »أخرجه للوسواس والهيمان، 
ــبـــوط الأوديــــــــة، وصــعــود  وذهــــــاب الـــعـــقـــل، وهـ
الــــجــــبــــال، والـــــــــوطء عـــلـــى الــــعَــــوْســــجِ وحــــــرارة 
بــالــصّــحــاري والسْتيحاش  الــرّمــال، والــتــفــرّد 
ــاس، والســتــئــنــاس بــالــوحــش« )كتاب 

ّ
مــن الــن

ــ أي  الثالث الهجري(. وهــو  القرن  ــى«، 
ّ

»المــوش
ــاس: 

ّ
ــــ الـــذي يــقــول قبل أن يعتزل الــن المــجــنــون 

 خيالً 
َّ

/ لعل
ٌ
عسة

َ
ــي لأستغشي وما بي ن

ّ
»وإن

منكِ يلقى خياليا/ وأخــرجُ من بين الجلوس 
فس بالسِرّ خاليا«.

ّ
ث عنك الن حدِّ

ُ
ني/ أ

ّ
لعل

ـــرَ الــكــام فــي الــتــراث الــقــديــم عــن الإخـــوان 
ُ
وكَـــث

ــاء والـــســـعـــي وراءهــــــــــم، واكـــتـــســـاب  ــ ــدقــ ــ والأصــ
بــهــم، والستمتاع  لــاعــتــداد  أكــبــر عــدد منهم 
بأطراف الحديث معهم، حتى قال معاوية بن 
الــعــاص: مــا بقي ممّا  أبــي سفيان لعمرو بــن 

محمود الحاج

إذا كـــانـــت حـــيـــاة المـــفـــكّـــر والــطــبــيــب الــنــفــســي 
 بــعــدد 

ً
المــارتــيــنــيــكــي فـــرانـــس فـــانـــون قــصــيــرة

عــامــاً  ــور 36  ــنــ الــ الــــــذي رأى  الـــســـنـــين، وهـــــو 
 تأثير تجربته وأعماله ما يزال 

ّ
فحسب، فإن

ــ بل إن أثــره يزداد  مستمرّاً حتى يومنا هذا 
حــضــوراً منذ ســنــواتٍ قليلة. فها هــي ذكــرى 
ـــد في  بــو الأرض« )وُلــ

ّ
مــيــاد صــاحــب »مــعــذ

الــعــشــريــن مــن تـــمّـــوز/ يــولــيــو 1925 فــي فــور 
ـ فرانس بجزيرة مارتينيك، ورحــل عام  ـ دو 
1961 فـــي مــســتــشــفــىً قـــرب واشــنــطــن( تــأتــي 
اليوم في وقتٍ يُستعاد فيه اسمُه في أكثر من 
مكان ومناسبة: من صدور ترجمة برتغالية 
أيّـــام  قــبــل  السياسية  لكتاباته  الــبــرازيــل  فــي 
عـــن مـــنـــشـــورات »بــويــتــيــمــبــو إيـــديـــتـــوريـــال«، 
إلــى إعـــادة طبع عــدد مــن أعــمــالــه فــي فرنسا 
أخـــيـــراً، وصــــولً إلـــى »حـــضـــوره« كشخصية 

عرَض هذه الأيام في 
ُ
محورية في مسرحية ت

للكاتب  فرنسا،  جنوب  أفينيون«  »مهرجان 
الــروانــدي  والمــخــرج  ســار  فيلوين  السنغالي 
دورسي روغامبا، بعنوان »الحرّيّة: سأعيش 

في حلمك حتى المساء الأخير«.
ــمــنــا الـــتـــاريـــخ أن الشـــتـــغـــالت الــكِــتــابــيــة 

ّ
عــل

والــفــنــيــة الــتــي يــــدوم أثــرهــا غــالــبــاً مــا تجمع 
بين أكثر من ميزة، مثل الأصالة أو التأسيس 
لجديدٍ ما؛ الخصوبة التي يسمحان بإعادة 
الـــذي يفعله مــرور  إنتاجها؛ ومُــقــاومــة الأثـــر 
ــحــاول 

ُ
الــزمــن، وذلـــك إمّـــا لأن الأســئــلــة الــتــي ت

لكِتابتها  أو  راهــنــة،  ــزال  تـ مــا  الإجــابــة عنها 
فها عند ما سيأتي من بعدها.

ُّ
وتوق

تحمل أعمال فانون أغلب هذه الميزات، مع أن 
أسئلة الستعمار التي حاولت الإجابة عنها 
قــد ذابــــت مــع انــقــضــاء الــزمــن الســتــعــمــاري. 
ت في زمــن يليه، هو 

ّ
 هــذه الأسئلة انحل

ّ
لكن

هذا  الستعمار؛  بعد  بما  يُسمى  مــا  زمننا: 
الـــزمـــن الـــــذي لـــم يـــنـــسَ قـــرونـــاً مـــن الــهــيــمــنــة 
ومـــن اســتــعــبــاد بــعــض الــبــشــر بــشــراً آخــريــن 
مختلفين؛ أو هذا الزمن الذي ما يزال يعيش 
منها.  الخروج  ويحاول  القرون  تلك  تبِعات 

محطّات الخلاّن ومنازل الـوحدة

تحلّ ذكرى ميلاد 
المفكّر والطبيب النفسي 

المارتينيكي في وقت 
يسُتعاد فيه اسمه في 

أكثر من مكان ومناسبة: 
إصدارات لأعماله، 

واستحضار مسرحي لها

تُلقي هذه الزاوية الضوء 
على كتب وأسماء 

أساسية من التراث العربي 
والإسلامي انشغلت 

بالإنساني والكوني، ما 
يجعلها راهنة في 

أياّمنا هذه. هنا عودة 
إلى »كتاب العزلة« لأبي 

سليمان الخطابي البسُتي، 
أحد كتب التراث النادرة 
التي ساءلت مفهوم 

الوحدة

عاش أبو حياّن مفكراً 
غريباً بين أهل عصره 

يعاني من الوحشة. لم 
يبخل في بذل فكر أو 
يتوانَ عن بذل جهد، 

من دون أن يكُافأ 
بالتقدير الواجب

فرانس فانون  ذاك الحضور الذي لم ينقطع

أبو حيان التوحيدي والاعتراف المتأخّر

الخطابي البسُتي  العُزلة بوصفها فلسفة حياة

دْ ما أمكنك،  تَوَحَّ
فمن وطئته الأعين، 

وطئته الأرجل

هل كانت تجربته ممكنة 
بلا مقاساةٍ شخصية 

وإصغاءٍ لمعذّبي الأرض؟

لم يظفر التوحيدي 
في حياته بما يستحقّه 

من مجد وشهرة

يستوحش الإنسان 
بالوحدة لخلاء ذاته 

وعدم الفضيلة من نفسه

العزلة«،  »كتاب  في  البسُتي،  يؤسّس 
محضة،  ــاةٍ  حــي كفلسفةِ  لــلــوحــدة 
منفصلة عن أي اعتبار ديني أو سياسي. 
في  وسياسية  دينية  مبررّاتٍ  يورد  لكنهّ 
أو  لائــم  يلومه  لا  حتى  كتابه،  بــدايــة 
مؤلفّي  نحو  وعلى  دينه.  من  ينُقص 
العصور الأولى للإسلام، يقوم بذكر جُلّ 
للاختلاط  تدعو  التي  والأحاديث  الآيات 
ــرض مـــن الآيـــات  ــع ــلاف، ثـــم ي ــ ــت ــ والائ
والأحاديث ما يدحض أو يلُغي الأولى، 
لسلوك  أبواباً  تفتح  حججاً  ويتخّذها 

اجتماعي مختلف لا يعارض الدين.

في الوفاق مع الدين

2425
ثقافة
الأدب الكبير

ذكرى ميلاد

إطلالة

فعاليات

ــــرِدْ مــعــهــم! ويــكــتــب أبــو 
َ
ــــط

ْ
ــال: وان عــبــد الـــلـــه، قــ

عشرة  الحكمة  إن  »ويــقــال  البستي:  سليمان 
الصمت والعاشر في  أجـــزاء: تسعة منها في 
عزلة الناس«، ويضيف: »ورأيــت أن خير هذه 
صه 

ّ
 تلخ

ٌ
الأجزاء عزلة الناس«، وللعزلة شرط

ه ثم اعتزل«.
ّ
ق

َ
كلمتان: »تف

ــرورة الــــوحــــدة كــأبــلــغ وجـــوه  ــ ــرح ضــ وبـــعـــد طــ

فانون  واجهها  التي  المواضيع  راهنية   
ّ
لكن

إلى  الــيــوم،  فــي كونه  الوحيد  السبب  ليست 
جــانــب إدوارد ســعــيــد، مــصــدراً أســاســيــاً في 
ــاول الــتــنــظــيــر  ــــحــ

ُ
ــال الـــتـــي ت ــمــ كــثــيــر مـــن الأعــ

الشرق  بــين  الستعمارية  بعد  مــا  للعاقات 
والغرب، أو بين الشمال والجنوب. ثمّة أيضاً 
المــعــانــاة  انــمــزجــت فيها  الــتــي  غِــنــى تجربته 
والمــعــايــنــة الــشــخــصــيّــتــين بــالــعــاج النفسي 
ــل  والــتــنــظــيــر الـــفـــكـــري. هـــل كــــان مــمــكــنــاً تــخــيُّ
ــــوداء، أقــنــعــة بيضاء«  كــتــابٍ مــثــل »بــشــرة سـ
ــ  )1952( ــ وهو الكتاب المؤسّس في مساره  
بي 

ّ
عَذ

ُ
من دون مقاساةٍ شخصية، وإصغاءٍ لم

بهاتين  والتفكير  عــاجــهــم،  بــغــرض  الأرض 
ــتـــخـــاص مـــقـــولت  الـــتـــجـــربـــتـــين بـــغـــرض اسـ

فكرية منهما؟
ــتـــب عــــن عــاقــة  مَــــــن كـ ــن فــــانــــون أوّل  ــكـ لــــم يـ
ــمَــــن عــلــيــه  ــيــ ــهــ ــمِـــر والمــ ــر بـــالمـــســـعـــتـ ــمَـ ــعـ ــتـ المـــسـ
اً 

ّ
ــابٌ كــبــروه سن

ّ
بالمهيمِن. سبقه إلــى ذلــك كــت

ه، 
ّ
مه إمّيه سيزير. لكن

ّ
أو جايلوه، ومنهم معل

بخاف سيزير، سرعان ما غادر منصّة الأدب 
لــة الــقــضــيــة نــظــريــاً. مَـــن يــعــرف أعــمــال  لمــســاء
ــد تــقــريــبــاً  ــرة؟ ل أحــ ــكّـ ــبـ ــانـــون المــســرحــيــة المـ فـ
فاته 

ّ
خارجَ المتخصّصين في تجربته. أمّا مؤل

النظرية، التي سعى فيها إلى تسمية تجارب 
حياتية ونفسية واجتماعية وسياسية بلغةٍ 

 بما يكفي.
ٌ
تحليلية، فهي معروفة

الــحــكــمــة، يــشــمــل الــخــاصّــة فـــي كــامــه بعدما 
استقصد العامّة فقط، ويكون قد بلغ بالعزلة 
أعلى مقاماتها: »ومن قول بعضهم، وقد كان 
لـــزم المــقــابــر فــكــان يــغــدو إلــيــهــا ويــــروح ومعه 
دفــتــر، فقيل لــه فــي ذلــك، فــقــال: لــم أرَ أسلم من 
وحدة، ول أوعظ من قبر، ول جليسا أمتع من 
تحتفي  شهيرة  نــصــوص  وللجاحظ  دفــتــر«. 
وللمتنبي  ومــؤنــس.  جليس  كخير  بالكتاب 
 مــكــانٍ 

ُّ
ــل ــ فــي نــفــس المــعــنــى بيته الــشــهــيــر: »أجَـ

ــرجُ ســـابـــحٍ/ وخـــيـــرُ جــلــيــسٍ في  نـــى ســ فـــي الـــدُّ
 

ُ
رق

ّ
التط أبا سليمان  ت 

ُ
يَف ولم  كِتابُ«.  مان 

َّ
الز

 كتب العصور 
ُّ

لمزيّةٍ للعزلة تحدّثتْ عنها جل
تف ودخلت في 

ُّ
الأولى، وأثارت الأحاديث والن

باب السخرية والمزح: »في العزلة السامة من 
صحبة الثقيل ومؤنة النظر إليه، فإن ذلك هو 
العمى الأصغر! ومن ذلك أيضاً، قيل للأعمش: 
مِمَّ عمِشت عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقاء. 
 شــيء 

ّ
وقـــــال الأعــــمــــش، قــــال جـــالـــيـــنـــوس: لـــكـــل
حُمّى، وحمّى الرّوح النظر إلى الثقيل«.

اقب فــي ذمّ الخليل 
ّ
ــهــاب الث

ِّ
وفــي رســالــة »الــش

التاسع  )الــقــرن  السيوطي  يقول  والــصّــاحــب« 
الهجري(: »ومنهم مَن اعتبر أن الوحدة مرآة 

ـــة البستي على ضــرورة 
ّ
أدِل العقل«. وهــذا مــن 

قها كصيغة للعيش، حيث يورد  العزلة وتفوُّ
لوْت صفا ذهني وعارضني/ 

َ
أبياتاً له: »إذا خ

ــمِ/ وإن توالى 
َ
ــل

ُّ
خــواطــر كــطِــراز الــبَــرْق فــي الــظ

ه لكنة 
ْ
ني، عَرَتني مِن

ْ
ذ

ُ
اعِقين على/ أ

ّ
صياحُ الن

ة في 
ّ
العجمِ«. ويشرح البُستي هذه الحال بدق

ــن أراد نظراً 
َ
لم  

ٌ
قوله: »وفــي العزلة أنها مُعينة

استنباطاً  أو  رأي،  لــدفــين  إثــــارة  أو  عِــلــم،  فــي 
 مع خاء 

ّ
 شيئاً منها ل يجيء إل

ّ
لحكمة، لأن

الــــذرع، وفـــراغ الــقــلــب«. ولــإمــام الشافعي في 
ذلك: »احْفل لنفسك في تفريدها أبداً«.

 مــــن أهـــل 
ٌ

ــبَ رجــــــل ــتــ ويـــســـتـــطـــرد الـــبـــســـتـــي: »كــ
المـــوصـــل إلـــى بِــشــر بـــن الـــحـــارث يــســتــأذنــه أن 
ــيّ من  ــ ــبُّ إخــــوانــــي إلـ ــ ــر: »أحــ يـــلـــقـــاه، فـــقـــال بِـــشـ
المــعــنــى  هــــذا  فـــي  أراه«. ويــنــظــم  يـــرانـــي ول  ل 
الصديق بغيابه(: »وإنما منهم  )الكتفاء من 

صديقي/ من ل يراني ول أراه«.
)شاعرة وروائية مغربية مقيمة في باريس(

ما يدين به الفكرُ للغضب

ثقافة عصرٍ في شخص

الثامنة  يعُرض عند  العربية«  للثقافة والفنون  ليفربول  ضمن فعاليات »مهرجان 
التونسية  للمخرجة   )2019( أريكة في تونس  الخميس فيلم  من مساء بعد غدٍ 
بعد  تونس  إلى  العودة  قررّت  التي  سلمى  قصّة  العمل  يتناول  العبيدي.  منال 

غياب عشر سنوات في فرنسا، لافتتاح عيادة لمزاولة مهنتها: التحليل النفسي.

للإبداع«  الحرية  »مركز  في  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  السادسة  عند  يعُرض، 
أحداث  لين. تدور  ديفيد  البريطاني  للمخرج   )1970( رايان  ابنة  بالإسكندرية، فيلم 
العمل في قريةٍ بأيرلندا أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث يسخر البطل، توم، من 

الجنود البريطانيين نهاراً، ويعمل مُخبراً لصالحهم في الليل.

القصص والبذور كأوعية للتحوّل عنوان لقاء افتراضي تقدّمه الباحثة فيفيان 
عمّان.  في  الفنون«  »دارة  من  بتنظيم  اليوم،  مساء  من  السابعة  عند  صنصور 
يطرح اللقاء تساؤُلات مثل: كيف يمكن التخطيط لمستقبل غذائي مختلف دون 
الحديث عن العدالة السياسية والاجتماعية بجرأة أكبر؟ وكيف يلعب الفنّ دوراً في 

صياغة المحادثات حول المناخ والاستدامة والسيادة الغذائية؟

ببيروت معرض  يتواصل في »غاليري أجيال«  المقبل،  الشهر  الرابع عشر من  حتى 
الفائت.  الخميس  افتتُح  والــذي   )1965( الجندي  ريم  اللبنانية  للتشكيلية  وقت 
استفادت الفنانة من دراستها لفن الأيقونة في رسم شخصياتها التي تبدو مركز 

العمل، بحيث تَظهر الخلفية أو العناصر الأخُرى كمجردّ إضافة للاحتفاء بها.

فوّاز حداد

ان الـــثـــمـــين 
ّ
ــي الـــــــخـــــــز ــ ــل فــ ــفــــضــ ــود الــ ــ ــعـ ــ يـ

للذاكرة الثقافية العربية إلى الكثير من 
المؤرّخين والفاسفة والفقهاء والأدبــاء. 
ا 

ً
أحد هــؤلء التوحيدي، الــذي كان نمط

لــول عنايته  وحـــده فــي جــهــده العظيم. 
بجمع مــا كــاد أن يضيع هــبــاءً مــن تلك 
سيت 

ُ
الذاكرة، لذهبت أدراج الرياح، أو ن

ــا، 
ً

ــزمـــن، ولــــول جــهــود غــيــره أيــض مـــع الـ
لضاع تراث أمّة وعصور بكاملها. وإذا 
ــفــنــا إزاء الــجــهــود الـــفـــرديـــة لــحِــرفــة 

ّ
تــوق

 لـــهـــا فـــضـــل صــيــانــتــهــا 
ّ
الــــــوِراقــــــة، فــــــلأن

وحمولتها من عصر إلى عصر.
ــان الـــتـــوحـــيـــدي مــهــنــة  ــيّــ ــتــــرف أبـــــو حــ احــ
ــ وكانت في أحد جوانبها نسخ  الوِراقة 
ــا مــئــات  ــمـ ـــ فــنــســخ عــــشــــرات، وربـ الــكــتــب ــ
فــي معارفه،  ــســاعًــا 

ّ
ات ذلــك  أكسبه  الكتب. 

 الــلــغــة 
َ
ــة ــا نــســخــه ســـامـ ــفـــى عــلــى مـ وأضـ

ها 
ُ

استنساخ أغــنــى  بالمقابل،  وجمالها. 
ما جمعه  انتقاء  وتبدّى بحسن  ه، 

َ
ثقافت

ــم اخـــتـــاف الآراء، وتــبــايــن  فـــي كــتــبــه، رغـ
الأفـــكـــار وتــعــارضــهــا، كــمــا فـــي »الإمـــتـــاع 
والمــــؤانــــســــة« و»الـــبـــصـــائـــر والــــذخــــائــــر« 
ــــل« و»الــــصــــداقــــة  ــــوامـ ــــشـ ــــل والـ ــــوامـ ــهـ ــ و»الـ

والصديق« وغيرها.
اعه 

ّ
ثير ثقافة أبي حيّان الواسعة واط

ُ
ت

الــشــديــد؛ تضمّ مسائل  الإعــجــابَ  الغزير 
وتـــفـــســـيـــر،  أدب،  وفــــــــــن:  عــــلــــم   

ّ
كــــــــل مــــــن 

ــة، وبـــــاغـــــة، وســـيـــاســـة،  ــ ــغـ ــ وحـــــديـــــث، ولـ
ــــوان،  ــيـ ــ ــم، وحـ ــ ــلـ ــ وفـــلـــســـفـــة، وأخــــــــــاق، وعـ
تداوله  ومــا  ومــجــون،  وفكاهة،  وطبيعة، 
ــال الـــدولـــة والــحــكــم مـــن آراء  ــ ــــولة ورجـ الـ
ــادت بـــه الــقــرائــح في  فـــي الــحُــكــم، ومـــا جــ
الــشــعــر والــنــثــر، ومـــا رُوي عـــن الــشــعــراء 
والأدبــاء وغيرهم من أخبار، وما تناقله 
الـــــرواة مـــن الــحِــكــم والأمـــثـــال والــطــرائــف 
ــه الــــتــــاريــــخ مــن  والــــــنــــــوادر، ومـــــا حـــفـــل بــ
حــــــوادث، وتــحــلــيــل لــشــخــصــيــات عــصــره 
مـــن فــاســفــة وأدبـــــاء وعــلــمــاء، وتــصــويــر 
وأحاديثها.  الجلسات  وتقاليد  للعادات 
بحرٌ زاخر بالمعلومات والمعارف والمتعة، 
ل صرحًا ثريًا جامعًا بلغة ناصعة،  كَّ

َ
ش

َ
ت

ــدٌ فــي باغة  وأســلــوب راقٍ، لــم يُـــبـــارِه أحـ
نثرها وشعرها.

لم يكن التوحيدي مجرّد ناسخ وناقل؛ 
ــزجَ الــفــلــســفــة  ــ ــان مـــفـــكّـــرًا مــوســوعــيًــا مـ كــ
ــتـــراث الــيــونــانــي  ــالأدب، وجــمــع بـــين الـ ــ بــ
والــثــقــافــة الــعــربــيــة، مـــع حــكــمــة شعبية 
ــى الــعــلــم عــلــى يد 

ّ
وطـــرائـــف مــمــتــعــة. تــلــق

ــــي، والـــــزمـــــان والمـــــكـــــان، والـــحـــيـــاة  ــهـ ــ الإلـ
ــــوت، والـــاهـــوت، والــعــلــة والمــعــلــول،  والمـ

والصداقة... وغيرها.
ــهُ الــكــثــيــر من 

َ
 هـــذا الــعــطــاء، لــحِــق

ّ
رغـــم كـــل

الــــغــــن والإهـــــمـــــال الــــشــــديــــد، مــــا أصـــابـــه 
ــصّــــر فــي  ــقــ ــم يــ ــلــ ــد، فــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــيــــرة والـ ــغــ ــالــ بــ
ارتــدّ عليه  هجائهم والتعريض بهم، ما 
بضروب من الخصومة والنقمة والعداء. 
ــه من 

ّ
لـــم يــظــفــر الــتــوحــيــدي بــمــا يــســتــحــق

الأدب والفلسفة  عــالــم  فــي  مجد وشــهــرة 
ــهــا، 

ّ
ف الـــــذي مــنــحــه حــيــاتــه كــل ــوُّ ــتـــصـ والـ

 لثقافة عصره.
ّ

ل الحق
ّ
وكان الممث

يــعــبّــر الـــتـــوحـــيـــدي عـــمّـــا لــحــقــه مـــن ظلم 

ــيـــش، بـــمـــا يــفــيــض مــن  ــعـ وشـــظـــف فــــي الـ
أسى متفاقم يخالط كلماته: »إني نقلت 
هــذا الكتاب والــدنــيــا فــي عيني مُــســودّة، 
ــدّة، لــثــقــل  ــنــــســ وأبـــــــــواب الـــخـــيـــر دونــــــي مــ
ــة المــعــونــة، وفــقــد المــؤنــس، 

ّ
المـــؤونـــة ولــقــل

الحال  وانتشار  القدم،  بعد  القدم  وعثار 
ــال. هــــــــذا، مـــــع ضـــعـــف الـــركـــن  ــ ــحــ ــ بـــعـــد الــ
واشــتــعــال الــشــيــب وخــمــود الــنــار وســوء 
فــــول شمس الــحــيــاة، وسقوط 

ُ
الــجــزع، وأ

ــة حــصــول الــــزاد، وقــرب 
ّ
نــجــم الــعــمــر، وقــل

يوم الرحيل«.
عـــاش أبـــو حــيّــان مــفــكّــرًا غــريــبًــا بــين أهــل 
عصره يعاني من الوحشة. كان أكثر أهل 
يبخل  لم  وموهبة؛  ومعرفة  علمًا  زمانه 
 عن بذل جهد، من 

َ
في بذل فكر أو يتوان

ــأ بــالــتــقــديــر الـــواجـــب. كــان 
َ
يُــكــاف دون أن 

 أن يــكــون مــشــهــورًا. 
ّ

مــغــمــورًا، ويــســتــحــق
 تـــلـــو زمـــــــان، وأجــــيــــال تــلــو 

ٌ
وجــــــاء زمـــــــان

ـــه مـــن الــتــقــديــر؛ 
ّ
ــغــمــطــه حـــق

ُ
ــال، لـــم ت ــيــ أجــ

 سامقة.
ً
اعترفت بمكانته، وكانت مكانة

)روائي من سورية(

كبار العلماء، فدرس علوم القرآن والفقه 
الــفــلــســفــة  ــاب، ودرس  ــسـ ــحـ والـ والـــشـــعـــر 
والفقه  والعربية  والمنطق  الــكــام  وعلم 
الــشــافــعــي. أمّــــا الـــدرايـــة بــثــقــافــة عــصــره، 
المجالس  فــي  المــشــاركــة  لــه  أتاحتها  فقد 
ده على  الأدبية والندوات الفكرية، وتــردُّ
مــجــالــس الـــــــــوزراء، أمـــثـــال ابــــن الــعــمــيــد 

والصاحب بن عبّاد.
أدبية  أحــاديــث   مساجاته مــن 

ُ
لــم تخل

ــنـــاقـــشـــات فــلــســفــيــة شــيّــقــة  مــمــتــعــة، ومـ
تزيّدًا  يكن  ولم  مفيدة.  عِلمية  وطرائف 
ــــف يــــاقــــوت الـــحـــمـــوي لــلــتــوحــيــدي  وصـ
الأدبـــاء،  »فيلسوف  الأدبــــاء:  فــي معجم 
مين، 

ّ
المتكل ــق 

ّ
ومــحــق الــفــاســفــة،  وأديــــب 

ـــم المـــحـــقـــقـــين، وإمـــــــام الـــبـــلـــغـــاء«، 
ّ
ومـــتـــكـــل

نـــظـــرًا لمـــا احــتــوتــه أعــمــالــه مـــن شــــذرات 
ـــت فــي 

ّ
ــثـــر مــــا تـــجـــل فــلــســفــيــة عــمــيــقــة، أكـ

ــفــــي كـــتـــابـــه  ــلـــســـفـــيـــة. فــ المـــــنـــــاظـــــرات الـــفـ
أمــورًا  تطاول  موضوعاتٌ  »المقابسات« 
النفس  تطهير  مثل:  الأهمية،  غاية  في 
والناموس  الجسد،  شــهــوات  باجتناب 
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